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 دمشــق – طرحــــت ديانا جبــــور كاتبة 
المسلســــل الاجتماعي الســــوري ”خريف 
الــــذي عُــــرض فــــي الموســــم  العشــــاق“ 
الرمضانــــي الأخير بعدد مــــن الفضائيات 
السورية والعربية، مجموعة من القضايا 
النســــوية ضمن قالب اجتماعي حقبوي، 
وذلــــك عبر حكايــــة أبطالها ثلاثــــة فتيات 
تدور حولهنّ ومــــن خلالهنّ أحداث العمل 

الذي أخرجه جود سعيد.
والمسلســــل الاجتماعي أثــــار الجدل 
قبل ســــنة من عرضــــه هذا العــــام بعد أن 
رفضت الرقابة نصه الــــذي تنطلق قصته 
في فتــــرة الســــبعينات لتمتدّ إلــــى الزمن 
الحاضر، حيث يتزوّج ثلاثة ضباط بثلاث 
فتيات من طوائف دينية وعرقية مختلفة.

ويســــتعرض المسلســــل على امتداد 
حلقاتــــه الثلاثيــــن مدى رفــــض المجتمع 
لهذا الزواج في تلك الفترة الحسّاســــة من 
تاريخ ســــوريا، كاشــــفا تأثيرات الأحداث 
بعــــد  عليهــــم  والسياســــية  الاجتماعيــــة 
الــــزواج، ومصير هــــذه الثنائيات الثلاث 

بعد عدة سنوات.
ومــــن هنــــاك تطرّقت جبــــور، واضعة 
نص العمل عبر ثلاثة نماذج للعشــــق في 
زمن متحوّل سياســــيا، جُبل أبطالها على 
ظروف تنقسم بين فوارق البيئة والطبقة 
والدين نحو التمرّد، رغم التباين الحاصل 
بين شخصيات هذه الحكايات. والوقوف 
علــــى تفصيل كل حكايــــة منها يفضي إلى 
طرح قضايا نســــوية شــــائكة وجدلية في 

بعض الأحيان.

فجولييت (التي جسّــــدت دورها حلا 
رجــــب) العاشــــقة المؤمنة بأن كل شــــيء 
يهــــون في ســــبيل الحــــب، لــــم تتمكّن من 
الخروج من قوقعة اختــــلاف البيئة التي 
تربّــــت فيها مع تلك التــــي تربى فيها بدر 
(محمد الأحمد)، وهو الســــبب الأساســــي 
الــــذي جعــــل أســــرتها ترفــــض علاقتهما 
منــــذ البدايــــة، وأفضى ذلك إلى ســــعيها، 
أي جولييت، إلى الاســــتقلال بذاتها عبر 
بحثها عــــن عمل يؤمّن لهــــا لقمة العيش 
الكريم ومنــــزلا يجمعهــــا بحبيبها، الأمر 
الــــذي أدّى إلى ازديــــاد الهوة بينها وبين 

بدر دون أن تدري.
أما غريس (ترف التقي) والتي تنتمي 
إلى طبقة برجوازية، فقد اختارت التخلي 
عن عالمها المخملي لتعيش عشــــقها مع 
مشعل (لجين إسماعيل)، الرجل المبدئي 
الثائر والمفرط بالشــــاعرية. لكن كل هذا 
العشــــق لم يحصّن العلاقة من خيانة غير 
مبرّرة من مشــــعل، الأمر الذي أجّج نيران 

الاختلاف بين الحبيبين.
أمــــا النمــــوذج الأكثــــر إربــــاكا بيــــن 
الثلاثــــي، فيتمثّل في نمــــوذج عايدة (علا 
ســــعيد)، الفتاة التي تخلت عن أســــرتها 
للارتبــــاط بســــعيد (أحمد الأحمــــد) رغم 

الفوارق الدينية، وهي شــــخصية مهزوزة 
وغير قادرة على المواجهة.

ومــــع ذلــــك اســــتطاعت التمــــرّد على 
العــــادات والتقاليد المتوارثة، بل وتخلّت 
فــــي مرحلة ما عــــن عائلتها مــــن أجل من 
تحــــب، وهي التــــي رغم حسّــــها الإيماني 
الشديد، قدّمت شــــرفها قربانا لأجل إنقاذ 
عائلتهــــا النــــي يتهدّدها بطــــش ”الخال“ 
(أيمــــن زيــــدان)، ما يعنــــي أن المــــرأة لا 
تتوانــــى عن التضحيــــة بنفســــها إذا ما 
تعلّــــق الأمر بمــــن تحب، خاصــــة أهلها، 
وهــــو الحــــدث الذي جعلهــــا تعيش ذروة 
مشكلاتها مع حبيبها سعيد لتجد نفسها 

أخيرا على سرير الخال.
وهذا الكــــمّ من الطروحات النســــوية 
وغيرها جاء عبــــر نص ذكي ومتين تمكّن 
مــــن مواكبة الزمــــن المفتــــرض لحكايته، 
وجعل من هــــذه الأحداث أســــبابا مؤثرة 
فــــي مســــار كل حكايــــة بخصوصيتهــــا، 
وهــــو الأمــــر الــــذي واكبه المخــــرج جود 
سعيد برســــم صورة جميلة ودافئة اللون 
مع اختيار ذكي لأماكــــن التصوير، وعمل 
على إضافــــة بصريات تزيد مــــن جمالية 
المشاهد مثل اســــتخدام الانعكاسات في 

المرايا وبرك الماء.
وتمكّــــن أحمــــد الأحمد من تجســــيد 
شخصية سعيد المركّبة والمُربكة بحرفية 
عالية، فأتت مُتخمة بالسلطة وموغلة في 
الفســــاد ومُكبّلة بالخوف رغم الإحساس 

العالي بالحب.
أما شــــقيقه محمد الأحمــــد فقدّم دورا 
يجمع بين الطيبة والشراســــة، القســــوة 
والليــــن، الحــــب والكــــره دون تكلّــــف أو 
افتعــــال، الأمر الذي جعل شــــخصية بدر 
تطبع في ذاكرة المُشاهد رغم تناقضاتها 
ومفارقاتهــــا العديــــدة، وهو ما انســــحب 
أيضا على الثلاثي حلا رجب وعلا سعيد 
وتــــرف التقــــي، اللاتي قدّمــــت كل واحدة 
منهنّ على حدة واحدا من أفضل أدوارهنّ 

منذ انطلاق مسيرتهنّ الفنية.
كل هــــذا مــــا كان لــــه أن يتحقّــــق لولا 
النص المرهف والعميق لجبور الذي جاء 
على شــــاكلة جائحة حب عاصفة طوّقتها 
واجتماعية  وسياســــية  حياتية  معطيات 
لاهبة، فاشــــتعلت للحــــد الأقصى بمنطق 
تلفزيوني ســــلس، يســــرد حقبة تاريخية 
ســــورية مترفــــة بالمعطيــــات والأحــــداث 

والأسرار المسكوت عنها.
بالتحــــوّلات  مفعمــــة  مرحلــــة 
السوســــيواجتماعية العميقــــة اســــتطاع 
توثيقها سعيد بإخلاصه السينمائي الذي 
يتمتع به والذي اكتشفه المُشاهد العربي 
فــــي أفلامه المرجعية ”مســــافرو الحرب“ 

و“مطر حمص“ و“نجمة الصبح“.
فهــــذه الكتابة الســــينمائية الخالصة 
كانت حجر الشــــطرنج الرابح الذي جعل 
فــــي مقدّمة  مسلســــل ”خريف العشــــاق“ 
الأعمــــال الدراميــــة الأكثــــر متابعــــة فــــي 
رمضــــان الماضــــي، فقد اســــتطاعت عين 
ســــعيد الســــينمائية أن تتفــــرّد فــــي نقل 
المشــــاهد إلى حقبة السبعينات في قالب 
درامــــي محترف، مدعّــــم باحترافية عالية 
في التصويــــر والإضاءة والأداء التمثيلي 
الرفيع لكل من سبق ذكرهم إلى جانب كل 
من صفاء ســــلطان وحسين عباس وعبير 

شمس الدين وغيرهم.

«خريف العشاق».. دراما 
حقبوية تبتعد عن جحيم 

الراهن السوري

لات السياسية
ّ
بة في زمن التحو

ّ
سيرة حياة متشع

«موسى» و«النمر».. إعادة إنتاج لتجارب فنية سابقة دون تجديد

 القاهــرة – لا يحمـــل بين العشـــرات 
من الممثلين المصريين الذين نشـــطوا 
في الموســـم الرمضاني المنتهي حديثا 
لفظة  ”قدير“ إلا عدد محدود منهم يعزف 
برشـــاقة على أوتار الشخصيات، ليقدّم 
كل منها بشـــكل خاص وتلقائية صادقة 
وانغمـــاس كلـــي، وأداء يشـــبه بصمـــة 
الأصابع ولا يتكـــرّر مهما تزايدت أعداد 
المنافســـين، ومهما اقتربت الأعمال من 

بعضها في المضمون والفكرة.
ودأب الفنـــان محمـــد رمضـــان على 
ثيمة ثابتة في غالبيـــة أعماله الدرامية، 
مـــن خلال دور الشـــاب الفقير الشـــجاع 
الـــذي يصطـــدم بمراكز القـــوى فيهرب 
مـــن الظلم حتى يســـتجمع قواه، ويعود 
لينتقـــم من الجميـــع معتمـــدا على قوة 
ذراعيـــه وليس ســـطوة القانـــون، وفي 
الموســـم الدرامـــي الرمضانـــي الأخير 
تحدّث عن تغيير جلده من أجل الجمهور 
المُغايـــرة، والتي  في قصـــة ”موســـى“ 
تتضمّن صراعا مع القـــوات الإنجليزية 
المحتلة لمصـــر إبان الحـــرب العالمية 

الثانية.
ومع مـــرور الحلقات هربـــت الفكرة 
الجديـــدة فأصبحـــت مجـــرد ”بهارات“ 
لتحســـين طعم الوجبـــة دون تغيير في 
مكوّناتهـــا، ليعود الممثـــل إلى منطقته 
الدافئة التي يجيـــد التعبير عنها إذ هو 
القوي معشـــوق النساء، والمجيد لخلق 
الأعداء أينما تخطو أقدامه، ولا يعبأ بهم 
جمعيـــا بقدرته المســـتمرة على قهرهم 

مهما بلغ عددهم، ومهما تزايد نفوذهم.

محاكاة الببغاوات

يمثل محمـــد رمضان نموذجا لقطاع 
مـــن الفنانين يكرّرون الدور نفســـه منذ 
ظهورهم على الساحة الفنية ويعجزون 
عن تغييـــر طبيعة الأداء مهمـــا تباينت 
القصـــص، وبعضهم يجنح إلـــى تقليد 
ممثليـــن قدامـــى فـــي حركاتهـــم وردود 
أفعالهم، ليصبح التمثيل مجرد ”محاكاة 
لتجـــارب فنية ســـابقة دون  ببغـــاوات“ 
اســـتحداث الجديد أو إظهار روح البشر 

وتقلبات مشاعرهم.
وتنبع مشـــكلة التقليد التمثيلي في 
كون الأداء رد فعل للأحداث ومدى قوتها، 
فالانفعال المرتبط بخسارة إنسان لمبلغ 
مالـــي أقل بكثير من شـــعوره حين يفقد 
حبيبـــا، وظهرت تلك المشـــكلة بقوة في 

الموســـم الدرامي الأخيـــر الذي تضمن 
مبالغـــات تمثيليـــة تفـــوق التصـــوّرات 
بمســـاحات  والمنطقيـــة  العقليـــة 

واسعة.
وتتّضـــح تلك المشـــكلة مـــع محمد 
عادل إمام الذي منذ ظهوره في الســـاحة 
الفنية لم يســـتطع حتى الآن الخروج من 
عبـــاءة والـــده، فيكـــرّر حركاتـــه برفـــع 
الحاجب الأيســـر في لحظات الاندهاش، 
وتوســـيع عينيه للتعبير عـــن التقزّز، أو 
الابتسامة الســـاذجة التي يعبّر بها عن 
القيـــام بعمل مجبر عليـــه من دون حرية 

الاختيار.
ويبـــدو أداء إمام الابن في مسلســـل 
”النمر“ أشـــبه بمحاكاة لأعمـــال الحركة 
الســـينمائية التـــي أدّاهـــا والـــده عادل 
إمام في شـــبابه، مع اختلاف بسيط في 
العضلات التـــي يملكها الفنان الشـــاب 
وجعلته أكثر منطقية من والده الذي كان 
ضعيفا بدنيا ويهزم عصابة كاملة بذراع 

واحدة والأخرى مقيّدة.
ولا ترتبـــط المحـــاكاة بعلاقـــة الدم 
المعتـــادة التي تجعـــل فنانا منذ صغره 
متعلقـــا بـــأداء والده مثل الفنـــان هيثم 
أحمـــد زكي، فوالـــده يُحاكـــي أداءه في 
الوسط الفني حاليا العديد من الممثلين 
في مقدّمتهم عمرو سعد ومحمد رمضان 
ذاته، ويتكرّر الأمر مـــع الفنان مصطفى 
شـــعبان الـــذي يقلّد منـــذ قرابـــة العقد 
تجـــارب الراحـــل نور الشـــريف، منذ أن 
عمـــلا معا في مسلســـل ”الحاج متولي“ 
على مســـتوى التمثيـــل ونوعية الأدوار 
التـــي يقدّمهـــا، وعلـــى رأســـها الرجل 
المـــزواج الـــذي تتصـــارع زوجاته على 

اقتناص قلبه قبل ثروته.
وقبل ثلاثة أعوام أثـــار الفنان خالد 
النبـــوي جدلا كبيـــرا عندما أعاد نشـــر 
صور له على موقع التواصل الاجتماعي 
من فيلـــم ”المصيـــر“، والتي تشـــابهت 
تمامـــا مـــع نفس صـــورة أحمـــد عز في 
مسلســـل ”أبوعمـــر المصـــري“، معقبا 
بعبارة ”النحيت“، في إشـــارة إلى تقليد 
الأخير له فـــي الدور وتؤكّد أن المحاكاة 
أصبحـــت لأجيـــال لا تـــزال علـــى قيـــد 

الحياة.
ولا تتوقّف المحـــاكاة التمثيلية في 
درامـــا رمضان عنـــد الأداء فقـــط، لكنها 
امتدت لتشمل الاسترجاع الفني للأعمال 
السابقة ورموزها ليظهر ممثلون راحلون 
عن الحياة مجدّدا عبر الصور في إقحام 
درامـــي هدفـــه التلاعـــب بنوســـتالجيا 
الماضي مثل ظهـــور الفنانين الراحلين 

نـــور الشـــريف ومحمـــود مرســـي فـــي 
مسلســـل ”نســـل الأغـــراب“، وقبلهمـــا 
عبدالله غيث في مسلســـل ”البرنس“ في 

الموسم الرمضاني السابق.
ويقول نقاد إن اســـتحضار الأموات 
فتح المجال للمقارنـــات كثيرا بين أداء 
الممثلين وأسلافهم على مستوى إيصال 
الانفعـــالات، خاصـــة ما تعلـــق بمحمود 
مرســـي ونور الشـــريف اللذين برعا في 
تصوير دور الصعيدي بهدوء ورزانة في 
أكثـــر من عمل دون صـــراخ أو تعبيرات 
وجـــه شـــديدة الافتعـــال للفنـــان أميـــر 
كرارة وأحمد الســـقا في مسلسل ”نسل 
الذي تـــدور أحداثه عن جنوب  الأغراب“ 

مصر (الصعيد) أيضا.
وينصبّ اهتمام الفنانين حاليا على 
المظهر الخارجـــي المعتاد (اللوك) أكثر 
مـــن طبيعة الـــدور، ويتنقلـــون بالهيئة 
ذاتهـــا مـــن مسلســـل إلى آخر مـــن غير 
مراعـــاة لطبيعـــة القصـــة، أو محاولـــة 
إظهار الاختلافـــات التي تمكّن الجمهور 
من اكتشاف الفوارق في المظهر، فلحية 
ياسر جلال لم تفارقه منذ سبع سنوات، 
بصـــرف النظر عن طبيعة الدور، ســـواء 
أكان رجـــل أعمال أم حارســـا شـــخصيا 
لرئيـــس دولـــة أو حتى فتـــوّة في مصر 

القديمة يدافع عن الفقراء.
ويتحجّـــج بعـــض الفنانيـــن بتكرار 
القصص كذريعة للهروب من مســـؤولية 
عدم اســـتطاعتهم تغيير قدراتهم، ويأتي 
الردّ عليها عبر قطاع من الفنانين الكبار 
الذيـــن يتلوّنون في تقديم الدور الواحد، 
ولكـــن بشـــكل مختلف فـــي كل مرة، مثل 
يحيى الفخراني الذي يقدّم في مسلســـل 
”زكي نجيب زركش“ وقبله في ”الخواجة 
عبدالقـــادر“ دور مدمن الخمور المريض 
بتليـــف كبـــدي. لكنّ أداءه يظهـــر تباينا 

كبيرا بين الشخصيتين.
وتســـبّبت الاختلافات المتباينة في 
القـــدرات التمثيلية بيـــن الجيل الحالي 
والجيـــل الـــذي ســـبقه مـــن الممثليـــن 
فـــي توقـــف اتجاه فني ســـاد قبـــل عقد 
بتحويل الأعمـــال الســـينمائية القديمة 
إلى مسلســـلات بعدما لفظها الجمهور، 
وانتقـــدوا أداء ممثليـــن أعـــادوا تقديم 
قصـــص ”الزوجة الثانيـــة“ و”رد قلبي“ 
و”العـــار“ و”الطوفـــان“ بطريقة أضعف 

بكثير من النسخة الأصلية.

تهميش الأدوار

لا يستطيع الإخراج مساعدة الفنانين 
كثيـــرا مـــع تهميـــش دوره باســـتمرار 
بارتجـــال الممثليـــن وإضافـــة مشـــاهد 
بعينها تتماشـــى مع سياقاتهم النفسية 
والعقليـــة، مثل مشـــهد محمـــد رمضان 
الذي يقف فيه وســـط ســـاحة التحطيب 
(نزال العصيّ) مردّدا عبارة ”هأفضل في 
(هل سأظل واقفا  الساحة واقف وحدي“ 

بمفردي في ساحة النزال) التي تتماشى 
كثيرا مع ترديده المستمر، لعبارة ”نمبر 

وان“ التي يصف بها نفسه.
ويصعب على المخرجين المصريين 
إجبـــار الفنانيـــن علـــى أنظمـــة غذائية 
خاصـــة للوصـــول بأوزانهم إلـــى الدور 
المطلـــوب مثلمـــا يحدث فـــي هوليوود 
التي تضطر فيها بعض الأسماء الكبيرة 
مثـــل تـــوم هانكـــس وروبـــرت دينيرو 
لخســـارة أوزان أو كســـبها لمنح الأداء 

المنطقية اللازمة.
ويقـــول الناقد الفني أندرو محســـن 
إن بعـــض الممثليـــن يحافظـــون علـــى 
طبيعـــة أداء أدوار نجحت مع الجمهور 
في  بالتجديـــد  المخاطـــرة  ويرفضـــون 
الموضـــوع أو الأداء، كما لـــو كان الأمر 
تميمة نجـــاح يحافظـــون عليها، عكس 
الأجيـــال القديمـــة التـــي تجنـــح إلـــى 
التغيير المستمرّ وترفض بعض الأدوار 

لتشابهها مع ما قدّم سابقا.

صحيح أن بعـــض الأدوار الدرامية 
تأتي مســـطّحة على الورق بما لا يعطي 
الممثـــل قدرة على إظهـــار مواهبه، لكن 
المحك في الشخصيات شديدة الظلامية 
والالتـــواء والتعقيـــد التـــي يفترض أن 
تكون عجينة سلسة وجاهزة أمام الممثل 
لتشـــكيلها وفقا لشـــخصيته وأسلوبه، 
حتى تأتي بالصورة المرسومة لها أمام 

الجمهور.
أن بعض  وأوضح محسن لـ”العرب“ 
الممثلين يعون قدراتهم جيدا ويعرفون 
أنهـــا لا تســـمح بأكثـــر مـــن المعتـــاد 
فيحافظون عليه، لكن المثير للاستغراب 
أن بعضهـــم يملـــك الكثير مـــن القدرات 
التي يضيّعها بسبب التكرار، مثل ياسر 
جـــلال الـــذي لـــم يحقّق مسلســـله ”ظل 
راجـــل“ في الموســـم الرمضاني الأخير 
صدى كبيرا لســـيره في ركـــب التجارب 
السابقة عن بطل طيب محبوب من أهله 

يتعرّض للظلم.
وتنبـــع الشـــخصية الدراميـــة مـــن 
الحياة وتتفاعل مع الأحداث باســـتمرار 
فتتطـــوّر بمنطـــق داخلي تســـتمده من 
روح الشخص وعدم ثبات الإنسان على 
حال واحدة، فالعواطف والميول تتبدّل 
وتتصـــارع داخلـــه باســـتمرار، ونجاح 
الممثـــل هـــو الإمســـاك بتلـــك العناصر 
ودمجهـــا مع بعضها البعـــض في كيان 

واحد مفعم بالتعبير.

ثيمة ثابتة لمحمد رمضان في جميع أعماله

ــــــأداء طبيعي يبتعد  لا يمكــــــن للممثل إيصــــــال دوره الدرامي للجمهور إلاّ ب
عن المغالاة والمبالغة والتقليد، وتقمّص الشــــــخصية بصدق والإلمام الكامل 
بأبعادهــــــا النفســــــية والتاريخية والفكرية، حتى تنتقل المشــــــاعر ذاتها إلى 
ــــــي وتوضّح الســــــياقات التي تحكم  ــــــر التعاطف الوجدان المشُــــــاهدين لتثي

التصرّفات وتبرّرها.

بعيدا عن دراما البيئة الشامية التي اكتسحت المشهد الدرامي السوري في 
الموسم الرمضاني الأخير بأكثر من عشرة أعمال، شدّ المسلسل الاجتماعي 
السوري ”خريف العشاق“ لجود سعيد انتباه الجمهور والنقاد على السواء. 
ويخوض العمل في قضية اجتماعية وسياسية معقّدة لم تتطرّق إليها الدراما 
ــــــاط بفتيات من طوائف مختلفة  الســــــورية من قبل تتمثل في زواج ثلاثة ضب

ومدى انعكاس ذلك على مسارهم المهني في ما بعد.

رت 
ّ
قصص المسلسلات وعناوينها تغي

إلا أن الأداء واحد

المسلسل يسرد ثلاثة 

نماذج للعشق، أبطالها 

عت 
ّ
عايشوا مشكلات توز

بين فوارق البيئة والطبقة 

والدين

الفنانون لا يملون الحديث 

عن تغيير جلودهم قبل 

كل موسم درامي لتظهر 

أعمالهم بعد عرضها عدم 

رهم من أدائهم الثابت
ّ
تحر


